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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد لمين دباغين- سطيف2
 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
قسم الفلسفة
المستوى: أولى ماستر                                                                                                     تخصص: فلسفة عامة
السداسي: الأول
	[ الإجابة النموذجية لامتحان : نظريات العلم]



السؤال: 
هل تكشف القفزات من نيوتن إلى أينشتاين وإلى فيزياء الكم، إلى جانب دراسة البيولوجيا المعقدة، عن وحدة في قوانين الطبيعة، أم عن تعددية معرفية تجعل الحتمية والاحتمال مفاهيم نسبية مرتبطة بمستوى الملاحظة والنظام المدروس؟    (مع التحليل والبرهنة)
الإجابة 1):- 
مقدمة: (04ن)
شهد تاريخ العلم تحولات جذرية في تصور قوانين الطبيعة، بدءًا من الحتمية الصارمة في فيزياء نيوتن، مرورًا بالنسبية عند أينشتاين التي أعادت صياغة مفهومي الزمان والمكان، وصولا إلى فيزياء الكم التي أدخلت الاحتمال واللاتحديد في صلب التفسير العلمي. وإلى جانب هذه التحولات الفيزيائية، كشفت البيولوجيا المعقدة عن أنظمة حية تتسم باللاخطية والفوضى المنظمة، مما يجعل إخضاعها لقوانين حتمية صارمة أمرا إشكاليا. كما زاد تعقيد هذا المشهد العلمي مع بروز مواقف فلسفة العلم المعاصرة، خاصة نظرية التكذيب عند كارل بوبر التي تؤكد الطابع النقدي والعقلاني للعلم، ونظرة الفوضى المعرفية عند بول فايرابند التي تدافع عن التعددية ورفض المنهج الواحد. وفي ظل هذا التنوع النظري والمنهجي، يطرح السؤال الفلسفي نفسه بإلحاح: هل تكشف هذه القفزات العلمية عن وحدة في قوانين الطبيعة، أم عن تعددية معرفية تجعل مفهومي الحتمية والاحتمال نسبيين ومرتبطين بمستوى الملاحظة وطبيعة النظام المدروس؟
التحليل: (12ن)
يرى كارل بوبر أن العلم لا يتقدم عبر تراكم اليقينيات، بل من خلال التكذيب؛ فالنظرية العلمية لا تُعد علمية إلا إذا كانت قابلة للاختبار والتفنيد. من هذا المنظور، تمثل القفزات من نيوتن إلى أينشتاين ثم إلى فيزياء الكم سلسلة من القطائع النقدية، حيث تم تكذيب الإطار النيوتني في مجالات قصوى (السرعات العالية، العالم المجهري)، دون أن يعني ذلك انهياره كليًا. فالميكانيكا النيوتنية ما تزال صالحة ضمن مجالها، لكنها ليست حقيقة مطلقة.
وفق بوبر، إذن، لا تُلغى الحتمية لصالح الاحتمال، بل يُعاد تحديد مجال صلاحيتها، مما يسمح بالدفاع عن تصور عقلاني لوحدة العلم، قوامه خضوع كل نظرية للاختبار النقدي، مع الاعتراف بنسبيتها المنهجية.
غير أن هذا التصور العقلاني الصارم يتعرض لنقد جذري من طرف بول فايرابند، الذي يرفض وجود منهج علمي موحد أو قواعد ثابتة لتقدم المعرفة. فبحسبه، تاريخ العلم يكشف عن فوضى منهجية، حيث تم خرق القواعد العقلانية نفسها في لحظات التقدم الكبرى. فالانتقال من الفيزياء الكلاسيكية إلى النسبية، ثم إلى ميكانيكا الكم، لم يتم وفق منطق تكذيبي منظم فقط، بل عبر صراعات مفهومية، وتجاوز للمعايير السائدة، واستعمال أدوات تفسيرية متعارضة أحيانا.
من هنا، يؤكد فايرابند أن تعددية النظريات ليست مرحلة مؤقتة في طريق الوحدة، بل هي شرط أساسي للإبداع العلمي. وفي هذا السياق، تصبح مفاهيم مثل الحتمية والاحتمال ليست فقط نسبية لمستوى الملاحظة، بل أيضًا نتاجًا لإطارات معرفية وثقافية مختلفة.
وتزداد قوة هذا الطرح عند النظر إلى البيولوجيا المعقدة، حيث لا يمكن تفسير الظواهر الحية لا بحتمية نيوتنية ولا باحتمال كمي صرف، بل بمنطق يجمع بين الصدفة، والتنظيم الذاتي، والتاريخ التطوري. وهو ما يدعم أطروحة فايرابند القائلة باستحالة اختزال الطبيعة في نموذج تفسيري واحد، ويجعل من التعددية المعرفية ضرورة إبستمولوجية لا خيارًا منهجيًا.
الرأي الشخصي: أرى أن العلم المعاصر لا يؤكد وحدة صارمة ولا تعددية مطلقة، بل يقوم على توازن بينهما. فبوبر يضمن عقلانية نقدية تحافظ على معنى العلم، بينما يبرز فايرابند دور التعدد وكسر المناهج في الإبداع العلمي. لذلك فالحتمية والاحتمال ليسا حقائق نهائية، بل مفاهيم نسبية تتغير بتغير مستوى الملاحظة وطبيعة الظاهرة، ويظل العلم مشروعًا مفتوحًا يسعى إلى الفهم لا إلى اليقين المطلق
الخاتمة: (04ن)
يتضح أن القفزات من نيوتن إلى أينشتاين إلى فيزياء الكم، إلى جانب دراسة البيولوجيا المعقدة، لا يمكن فهمها فهما أحاديا. فمن جهة، تسمح نظرية التكذيب عند كارل بوبر بالدفاع عن عقلانية علمية تقوم على وحدة نقدية للقوانين مع تحديد مجالات صلاحيتها. ومن جهة أخرى، تكشف الفوضى المعرفية عند بول فايرابند عن تعددية جذرية في طرق فهم الطبيعة، تجعل مفهومي الحتمية والاحتمال نسبيين، مرتبطين بالإطار النظري ومستوى التنظيم المدروس.
وعليه، يبدو أن العلم المعاصر لا يسير نحو وحدة نهائية مغلقة، بل نحو وحدة مفتوحة تتعايش فيها نماذج متعددة، يعكس كل منها وجهًا من وجوه واقع طبيعي شديد التعقيد.
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